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515431 ‐ ما معن وصف القرآن بـ (الريم)، ووصف وجه اله بالريم؟

السؤال

العظيم هحديث "أعوذُ بال ريم" فريم"، وعند قول "وبوجهِه الريم عند قول "القرآن اللفظ ال أريد أن استفسر عن معن

وبوجهِه الريم وسلطانه القديم من الشيطانِ الرجيم"، وهل "الريم" تُنسب له تعال أم لوجهه سبحانه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

.الريم) من أسماء اله الحسن الثابتة له سبحانه)

.و(الرم) صفة من صفات اله العليا، وصف به نفسه، وتمدح بها سبحانه، ووصفه به نبيه، صل اله عليه وسلم

.قال اله عز وجل: يايها ٱلۡانسٰن ما غَركَ بِربِكَ ٱلۡرِيم الانفطار/6

لَها  ،يمظالْع لالْع هال ا لَها  :ِبرْنْدَ الع قُولانَ يه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ ره عنهما: اال اسٍ، رضبع ناب نوع

ا اله الْحليم الْرِيم ، الَه ا اله رب الْعرشِ الْعظيم ، الَه ا اله رب السماواتِ وارضِ، ورب الْعرشِ الْعظيم رواه أحمد

."(3354) وقال محققوه: "إسناده صحيح عل شرط الشيخين

.والقرآن كذلك: كتاب اله الريم، وقد ثبت صف القرآن بأنه كريم، ف قوله تعال: انَّه لَقُرآنٌ كرِيمالواقعة/77

هال َّلص ِالنَّب ناصِ، عالْع نرِو بمع نب هدِ البع نبأنه وجه كريم، فيما روى أبو داود (466) ع ه تعالوجاء وصف وجه ال

علَيه وسلَّم انَّه كانَ اذَا دخَل الْمسجِدَ قَال:  اعوذُ بِاله الْعظيم، وبِوجهِه الْرِيم، وسلْطَانه الْقَدِيم، من الشَّيطَانِ الرجِيم قَال: اقَطْ؟

وصححه الألبان ."موالْي رائس ّنظَ مفطَانُ: حالشَّي كَ قَالذَل :ذَا قَالفَا :قَال ،منَع :قُلْت.

ولا اختلاف بين أهل الإسلام قاطبة ف شء من ذلك؛ فإنهم لا يختلفون ف وصف اله جل جلاله بالرم، بل له من الرم

.غايته، وأعلاه، وأسناه

.ولا يختلفون ف وصف وجه اله بالرم، ولا وصف كتابه بـ"الريم"؛ بل هذا معروف عند عامتهم، وخاصتهم

قال الإمام الطبري ف تأويل قوله تعال: " (ومن كفر فإن رب غن كريم) النمل/40: " يقول: ومن كفر نعمه وإحسانه إليه،
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وفضله عليه لنفسه ظلم، وحظها بخس، واله غن عن شره، لا حاجة به إليه، لا يضره كفر من كفر به من خلقه، كريم، ومن

.(كرمه إفضاله عل من يفر نعمه، ويجعلها وصلة يتوصل بها إل معاصيه". انته، من "تفسير الطبري" (18/ 75

انته "يرثْال رالْخَي طعنْ يا هنشَا نريم الذين مال :المعان لها ضعب قَال .هال مَك نَّه مرم زِيزه: " عقال البغوي رحمه ال

.(من "تفسير البغوي" (8/ 22

ه عزمة، وهو معظّم عند الدى والحريم: اسم جامع لما يحمد، وذلك أن فيه البيان والهه: "والوقال ابن الجوزي رحمه ال

.(وجل" انته من "زاد المسير" (4/ 228

ه عليه وسلم، وهو كريم علال معجزة لنبيه صل ه تعاله: " بل هو قرآن كريم محمود، جعله الرحمه ال وقال القرطب

المؤمنين، لأنه كلام ربهم، وشفاء صدورهم، كريم عل أهل السماء، لأنه تنزيل ربهم ووحيه. وقيل: (كريم) أي غير مخلوق.

/17) "من "تفسير القرطب رم حافظه، ويعظم قارئه" انتهالأمور. وقيل: لأنه ي وقيل: (كريم) لما فيه من كريم الأخلاق ومعان

224)

ه تعاللام والوجه صفتان من صفات اله وهو كريم شريف، ووجه سبحانه كريم شريف، والفالقرآن كلام ال.

.وكذلك ذاته سبحانه، أكريم الذوات وأشرفها، فهو الريم ذاتا وصفة

:قال الإمام أبو بر ابن العرب، رحمه اله

"ا ۡءَن شن ماه؟ لعموم قدرته، وسعة عطائه. قال سبحانه:  (وثير الخير؛ فمن أكثر خيرا من الريم هو الأما إذا قلنا: إن ال

.عندَنَا خَزآئنُهۥ وما نُنَزِلُهۥٓ ا بِقَدَرٖ معۡلُوم 21) الحجر/21

.وأما إن قلنا: إنه الدائم الخير؛ فذاك بالحقيقة له. فإن كل شء ينقطع؛ إلا اله، وإحسانه، فإنه دائم متصل، ف الدنيا والآخرة

وأما إذا قلنا: إنه الذي يسهل خيره، ويقرب تناول ما عنده؛ فهو اله بالحقيقة، فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب، وهو قريب

لمن استجاب، كما قال تعال: (واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيبۖ اجِيب دعۡوةَ ٱلدَّاع اذَا دعانِۖ فَلۡيسۡتَجِيبواْ

.ل) البقرة/186

وأما إن قلنا: إن الريم هو الذي له قدر عظيم، وخطر كبير؛ فليس لأحد قدر بالحقيقة إلا له تعال؛ إذ الل له، خلقا وملا،

.إليه يضاف كل شء، ومن شرفه شرف كل شء، وكرم كل كريم من كرمه

ه وحده بالحقيقة، لأنه تقدس عن النقائص والآفات وحده، علريم هو المنزه عن النقائص والآفات، فهو الوأما إن قلنا: إن ال

الإطلاق والتمام والمال، من كل وجه، وف كل حال. بخلاف الخلق، فإنهم، وإن كرموا من وجه، سفلوا من وجه آخر، كما
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.قال تعال: (لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡانسٰن ف احۡسن تَقۡوِيم 4 ثُم رددۡنَٰه اسۡفَل سٰفلين) التين/ 5-4

...وأما أن قلنا: إن الريم بمعن: المرم؛ فمن المرم إلا اله تعال؟ فمن أكرمه اله، أكرم. ومن أهانه، أهين

وأما إن قلنا: إن الريم هو الذي لا يتوقع عوضا؛ فليس إلا اله؛ لأن كل شء خلقه ومله، فما يعط له، وما يأخذ له، وما

.يعط كل معط، أو يعمل كل عامل، فبقدرته، وإرادته، والعوض والمعوض: خلق له

ه وحده، لأنه بدأ الخلق بالنعم، وختم أحوالهم بالنعم. وإن جاء فلغير سبب، فهو ال ريم هو الذي يعطوأما إن قلنا: إن ال

..... الأخبار أنه أعط كذا، بذا؛ فالعطاء منه، والسبب، جميعا. فالل عطاء بغير سبب

وأما إن قلنا: إنه الذي إذا وعد وف؛ فإن كل من يعد، يمن أن يف، ويمن أن يقطع به عذر، ويحول بينه وبين الوفاء أمر؛

،تصور أن يقطع به قاطع، ويحول بينه وبينه مانع..". انتهه. وأنه لا يوالباري: صادق الوعد، لعموم قدرته، وعظيم مل

460-1/456) "باختصار من "الأمد الأقص).

.واله أعلم


